5 


تأملات في استشعارالدعاء ولذة لمناجاة 


» 


د. سلطان بن عبيد العرابي 


الطبعة الأولى 


۰ھ / ۹م 


ر ا 0 
ینا ر 4 مک 
ر و ا بم 
متامہہ 


الحمدلله والصلاة والسّلامٌ على رسول الله ؛ أما بعد 


فقد كانت البداية في شهر رمضان الماضی ۹١٤٠ه؛‏ حيث أكرمني الله بكتابة 
تأمّلات في استشعار الدعاء ولذ المُناجاة ؛ كتبتها لنفسی وخاطبتُ با قلبى» وها هى 
السنة تكتمل لتنظم العقد وتزيّن به كل من أرهقته هموم الحياة وطال به البلاء .. 


راه فرج ما لاقي مِن تعب 
راه ا ما دعوتك خائ 
أبنت الكريم بفضل جودك دائما 
وارحم آياربي كثير مواجعي 


3 


قد فاض دمعی یا إلھی وانسکبُ 
نت العظيمْ ونت يا ربي الصَمَدٌ 
a‏ 2 ° 
فامنن على قلبي بواسع ما تهب 
ما خاب عبد عند بابك قد طلبْ 


E‏ الله أن ينفع هذه الكلمات» وان پستجیب الدعاء 


کتبه 


صر یں صہ 

۳ 0 ر ۳ 

ا ا ا 
س 

2 ری ر 


: ن‎ 2 1 0 EEE 
ما رُزق أحد حسْنَ الخاتمة مِنْ جه مُقل» ولا بصديق مع الله ضعيف» ولا‎ 
2 و‎ 0 
بغفلة عن قلبه» ولا بتعلق بغير الله» بل بإخلاص وصدق ويقين وإخباتِ ودعاءِ‎ 
. وافتقار إلى الله‎ 


عندما یکون الدُعاء وذكر الله قرینان يلازمانك ني كَل وقتِ وعلی كَل حال؛ 
کالهواء الذي تتنفَسه : فإك ستنخيس في السعادة . 


یاد عاد لے 


0S A 0‏ 
الطّمأنينة التي بُورتّها الدعاء في القلب تحتاج إلى ثقة في الله وتعلق به سبحانه 
ركان فصن البلا رالشرق إلى اجا الله وبت الشكاة اله واسفشعار 
عظمة الله وعظيم قوته وقدرته» والرُضا عن الله؛ إن أعطى فهو الكريم» وإن منع 


فهو الحكيم . 


a CT EY 
الى الدعاء‎ E وتنقطع اليل في نظرك:‎ 
شيء؛ فالدعاء أعظم ا صدق اار کل على الله ومن‎ e إذا‎ 


توکل على الله بصدق تولی اه © . 


e os 


ما توكل على الله أحد بصدق ولجأ إلى الله في جميع أموره وأكثر من ذِكر الله 
E EEE EE E EE‏ 


ارفع يديك إلى الله بالدعاء وحسن ن الظٌ بالله يملا قلبك» واعلم أن ما يُعطيك 
ان قار الدعاء ى فلات > اين و لر را قار إلى اله وتن الف 
بالله» وتعلّق القلب بالل والثقة في الله)؛ أعظم ما تسأله في دُعائك وأسرع في 
إجابة دعائك. 


عا ا الان رالمان اد تترك الدعاء إذالم يت شی لك ما کت تدغ 
الله فيه» ومن علامة التوفيق والسعادة أن ترضى عن الله وأن تستمرًّ في الدعاء في 
جميع أمورك حتى لو منعك الله ما ترجوه أو تأخر عنك ما تدعو الله فيه؛ فالدعاء 
عبادة وحياة» والمناجاة افتقار إلى الله . 


e WE wt 

أعظم الأنس: الأنس بمناجاة الله . 
٠ 0 e‏ : 0 2 
ااك mm‏ 
لعمرك مالذالمطبعونلذة الذوأحلى من مناجاة مُنفَرذ 


2-07 س طمانينة روح 


مَنْ کان يُوَمِنٌ بالغيْب قينا فاه لا یحم على مُستقبل حیاته مِنْ خلال 
لحظات البلا التي يشما الان؛ بل من عاش الإيمان بالغيب واستقرًاني فلب 
TT‏ ى ابه 
N‏ 


تنقلبٌ مِحنة البلاء منحة إذا لم تيأس مِنْ رحمة الله» وأعظم أسباب الرّجاء 


والطمع في رحمة الله آن تخسن لظن بالله» ولا سبيل لحُسْن الظنٌ بالله أعظم مِنَ 
الافتقار إلى الله وأعظم أبواب الافتقار إلى الله دوم الدعاء والتلذذ بمُناجاة الله. 


الوق يتلَس عظيم كرّم الله وفضله في إجابة دعاء مَنْ دعا فکم مِنْ دعو 
آجاھاا وک مر طا تعر به جل ى غلا وذ ر ال العطاء والإنعام يجعل 
القلب في شوق دائم وصلةٍ بالله في مُناجاته» فلا نيأس مِنْ رحمته ولو تأخرت 
ا 


مَنْ اعت بالدعاء والرجوع الدائم إلى الله في كل أموره» والاستعانة به سبحانه 
على قضاء شؤونه» وآنزل حاجته بالله وما أهمّه في حیاته؛ آکرمه الله برقي نفسه 
وسَعَةَ صدره وهدوء باله وسداد تفكیره وخسن تصرّفه وطمأنينة قلبه وبلغ الخير 
الذې اختاره الله له. 


2 
طمانينة روح س ل۷ 


أعظ تدا ا ج ا ا 
ا ا ی ر ا 
هذه إلاً اله وليقينك أله لا يكشفٌ البلاء عنك إلا لله؛ فتدعوه واليقين يملا قلبك 
بکرمه وجمیل إحسانه ورب فرَچه ونوالِه . 


% at 7 ٥ ٥ EE 
تلذذ بمناجاة اللّه» استشعر حلاوة الدعاء؛ فمن جد السعادة والانس ف‎ 
الدهاء؛ كمه الله بالإإجابة والعطاء.‎ 


قال داود بن ا هند ر رجه الله: ) الاجابة عل حلاوة الرعاء». 


es ا‎ 0 

منك أن تنطرح بين يديه بافتقار وإلحاح في الدعاء وحُسْنِ ظنٌ بكرم الله وعطائ 

SS 
تقسك ولان فلك وغتك و ك ا 2ا‎ 


اد یاد ےہ 


iS AS 0 


E E EES SEE 
بالدعاء» أو شوق إلى الله له يُحرك لسانك بێذکره» أو خلوة ترتل فیها کلام اللهء أو‎ 
وحشة من الناس تأنس فيها بالله.‎ 


اعلام النبلاء؛ للذهبي .)٣٤١ /٤(‏ 


و 
#۸ س طمانينة روح 
ES EE‏ 
ENE SEES‏ 


CELE 


رة ن عر 
ونرجوه» وحتی نرفع أيدينا بالدعاء e N ENS‏ 
إن أعطانا» وحتى يكون دعاؤنا في حال الرّخاء أعظم منه ني حال الشدة والبلاء؛ 
وسوف ننعم بالدعاء ولو طال البلاء وتأخر العطاء . 


CGS 


إذا انقطعت عن الدعاء انقطعت عنك الطمأنينةء وفقدتٌ القوة في حياتك 
بالتوكل على الله وحسن الظن به. 


جميع أبواب الدنيا مقفلة في وجهك؛ فالمُستقبل غيب لا يعلمه إلاً الله ومقادير 
السعادة مقرونة بالدعاء . 


5 
س 
هناد و وحصول الإإجاية و ا وصدقك 
وخسن ظتك بالله؛ فإذا فتح الله عليك في الدعاء فلا تستعجل الإجابة بسوء الظنْ 
وضعْف اليقين والإحباط وترك الدعاء. 


يتأخرٌ عنك مطلوبك وما تتمناه بقدر سؤالك للناس وتعلقك بهم؛ وكلما 
الكريب الر حي فن حيث لا تحتسب» ورزقك الطّمأنينة فيما تأخر عنك . 


2 


ظْنَ بالله الكريم خيرًا.. 
واتار ملك خال الرعا 


قال اع : إن الله یقرل: آنا عند طن عبدی بی وآنا معه إذاذغای). 


آلا 
بره فا م ر غ ا ا اط اه 

کیفت ناء آویاس او شط او بن او کے ار بقعا الم اؤ سراری 
عن الناس لشدّة بلائه مَنْ كان كثير الدعاء دائم المُناجاة لله؟!! 


قاد مسل.. 


es 


و 

و طمانينة روح 

أعظم مُعين لتدارُك ما فات» ولجبر آي تقصير» ولإقبال القلب على الدعاء 

ولجمع شتات الروح» وللقوة حال الضعف» وللغنى حال الفقر» وللرضى حال 

TT‏ حش 
ارات ا ك ااال 


4 24 ء۶ 1 
ستسابق دموعك كلمات دعائك إن بدأت الدعاء بالثناء على الله وتمجيده 
وتعظيمه؛ فإن ذلك مما يملا قلبك ثقة بالله ويقيناً بوعده ودواماً على مناجاته . 


یاد عاد ےا 


0S 0‏ 
مَنْ عرف سعة رحمة الله وحكمته البالغة وكرمه العظيم وأنّه يبتلي بحكمة 
ويكشف الضرٌ برحمته» وأنه يسمع دعاء المهموم ويرى حال المغموم ويعلم ما 
بُعانيه صاحب البلاء: فقد اتسع عليه كل ضيق. 
قال ابن القيم: «من عرف الله تعالى Mga‏ 


ادفع بصبرك حادث الأيام وتر لطف الواحد العلام 


لا تاكن وإن تابن كرما ورماك ريب صروفها بسهام 
فله تعالى بين ذلك فُرْجة تخفى عن الأبصار والأوهام 


Tes 


۶ 


طمانينة روح هل 
ایکا د ا 

ET OE 

وإذا لم يكن في قلبك ما يراجم شعور الإقبال على الله أثناء الدعاء.. 


وإذا كان مُكثك في نعيم الدعاء أعظمٌ عندك من أي نعيم ترجوه وتتمتًاه . 


جمع الله بين صفة الحياء وصفة الكرم؛ فهو الغني يستحيي من عبده إذا ساله 
ورجا وأمّله أن يده خائباً؛ فيعطيه عطاء الكريم واسع الكرم سبحانه ; 


قال صالثََوسَآ: (إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه 
أن يرّدهما صِفراً خائبتين)'. 


SELES 


الدعاء بشوق إلى رحمة الله وبدفنع صادقة طمعا في كرم الله: يثمرٌ عبادة 
الرّجاء وبقوي محبة الله في القلب . 


SCG 


تحيْنِ أوقات إجابة ا ا ا 
الدعاء» ومَنْ عَلمَ أن الله يسمعه في كل وقتٍِ وني الأوقات الفاضلة التي يستجيب 
فيها الدعاء واستعدً لها وحَرص على اغتنامها: أورثه الله اليقين فحصلت له 
الإجابة من جهة فضيلة الوقت ومن جهة اليقين في الدعاء . 


(۱) رواه آبو داود وصّحه الألباني. 


س طمانینة روح 


استودع الله ما تتمتّى من الخير والسًعادة؛ ولن تضيع ودائعه .. 

إن أعطاك؛ فهو الكريم . 

O O E 

وإن مَنَعَّك ما تتمتى؛ فهو الحكيم . 

وقد يمنعك الله ويُعطيك مِنْ لذَّة مُناجاته والرضا بقضائه ما هو أعظمُ مِنْ 
عطائه لو أعطاك ما تتمّى. 


SELES 


کم ساهر دامع العینین مکتئبُ 

وحينَ ناج الذي يدري به انشَرَحا 

كلما ضاقت عليك نفسّك وتعاظم الهم في صدرك: ارفع يديك إلى الله 
وحسْن الظنٌ بالله والثقة به شبحانه تملا قلبك . 


أخسن الظنٌ بالله» وامل قلبك بتعظيم الله» وفوّض أمْرّك لله وأثزل حاجتك 
TT O O N‏ 


2 


ا 


a 


0 2 
الله كريم لطيف رحيم .. 
E E‏ 


أعظم السعادة: أن دمن الدعاء وأعظم أسباب محبة الدعاء: أن تي في الله 
ودر لالت وان فر تدر ال امون وآن ر بك ال ا غاب 
عنك كيقينك فيما ظهر لك من آمور الحياة» ون تستشعر عظيم افتقارك إلى الله 


م a‏ 
مهما أوتيت من قوة وعافية وذكاءٍ ومال . 


ما تتقوّى به على مُواجهة البلاء كالصبر وحسن الظٌ بالله» وما ترجو به 


کت آلا اا الحا وا تمك دالا ال و : ا 
بعد ال بلوغ 


یارب.. يدعو ہا المهموم والمکروب بيقين ونقةٍ آن الله رب کل شيءِ 
E TT My‏ 


قال الإمام مالك رجمةآل: (يُعجبنى دعاء الأنبياء؛ يا رب» يا رب)'. 


(۱) سِيْرٌ أعلام النبلاء للذهبي» (۸/ ۹۷). 


و 
1€ س طمانينة روح 
۰ 4 ع ا ء 
إدا افع علاك الد موو واغلقت في وجهك الآبواب» وانقطعت دونك 
الأسباب» وطال انتظارك للفرَج؛ فثق أن الله يريد بك الخيرء ومِنْ أعظم الخير 
وأحبّه إلى الله أن تدعوه بيقين واضطرارء وأن تناجيه بدموع الافتقار. 


مهما بلغ منك قرب الصديق والحبيب فاه سيتبرم من كثرة ما تشكو إليه ولو 
كان ذلك على سبيل الاستشارة؛ وأما الله فإئّه يحب منك أن تشكو إليه؛ أن ذلك 
وافتقارك حال الشكوى إليه مِنْ أعظم دلائل ثقتك بالله» ولأن من نس بالله وأيقن 
بموعود الله لم يشك حاله لغير الله . 


SCG 


الاكتفاء بالشكوى إلى الله: يقينٌ وثقة باه لا يعلم حالك وما ينطوي عليه 
فؤادك إلا الله ولا يسمع دُعاءك ويرى دمعتك إِلاً الله ولا يرحمك ويكرمك إلاً 


قل حسبي الله واليقين في قلبك بابله أعظم بات من الجبال الراسخة . 


يا رب دمعة أغلى عند الله من ناطحة سحاب؛ فلا تيأس من ضيق ولا تحزن 
ولو لم تر إجابة لدعائك الآن . 


طمانينة رو ي 1۵ 


EE e e AA RE 


O A OA E 


علامة خير ورضا وتوفيق وسعادة: إن ألهمك الله سؤاله في جميع أمورك 
اك اا 0 0 ا 


EEG 


لا تستعجل هم ما لم يحصل وادفعه بكثرة العا ولا تأس مِنْ ضِيق ما قد 
Eg N a a es e‏ 


SELES 


إن استقَرّ في قلبك وسرى في وجدانك أن الله لا يخفى عليه حالّك ويسمع 
شكراكإلة ا ا ا اا ا ا ا 
۴ ِء ا 8 


اد یاد یاد 


0S 0S 0° 


.)٩۳ /۸( جلية الآولياءء‎ )١( 


س طمأنينة روح 


قال صا 6او (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکہ). 


لن تذخل على الله بشيءٍ مثل الافتقار إليه» ولن تكون مُفتقراً إلى | لله بصدق 
إلا إذا أظهرت ضعفك لله؛ فترفع يديك مُتضرٌعاً ومُتوسَلا إلى الله , ته وغتاه آن 


ا ويرزقك : 


عندما تياس من كل شيء وتتعلق بالله وحده بصدق وتدعوه بيقين: فان الفرَج 
«مَنْ ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسَة وظنَ أن لا ملجا من الله إلا 
إليه: لا يت بتخلّفٌ عنه الَرَّج والتيسير البتة». 


من تأمَل الدعاء: وجه توبة ورجوعٌ إلى الله ودموعٌَ وإنابة ا وافتقار؛ 


O e 


)1( رواه البخاري. 
(۲) الفوائد لابن القيّم» ( ص .)۸١‏ 


۶ 


E rt 
أعظم مُعين لك على حضور القلب أثناء الدعاء رغم شتات الحياة وكدرها:‎ 
. وآن تر مِنْ ذکر الله بتدبر‎ 


E 


والمکروب بيقينِ ني الله وثقة ني قدرته على کل شيء 


إن طال حصول ما دعوت الله فيه أو لم يتحقق لك ما ترید؛ فتذگر ما اخره 
الله لك من حسنات الدعاءء وداوم على ما فتح عليك فيه من التلذذ بالمُناجاة؛ فلا 


با ا ا ا 
النف اا ا عنه إلا بدموعه ودوام مُناجاته لله وكثْرة 
ذکره وترقب واسع فضله وعظیم کرمه سبحانه . 


a yy 


لم ر ني حياتي مثل حُسن الظنَ بالله ني تفريج الهموم .. 

قال ابن وهيب الحميري رجةالة: 

وإني لأدعو الله حتى كآنني أرى بجميل الظَنٌ ما اله فاعلة 

ا ع E‏ ا ال ا ف کل أمررك 
EE N a‏ 


الإيمان بالغيب وعدم إدراك ما قدّره الله لنا في مُستقبّل أيامنا: مِنْ أعظم 
أسباب الاهتمام بالدعاء» ومِنْ جكمة الله البالغة آن جعل المُستقبّل غيب؛ فإذا 
تعلقت النفوس بآمالها وطال انتظارها كان أعظم طريق لبلوغها هو الدعاء 
TT‏ 


r MM O CT 

E‏ رة وباستطالة 

E AE ES‏ ا اا المهموم والمكروب 
EEE e‏ 


طمانینة زو ی ۹ 
ارت 
e TT‏ 
EEE SAREE E‏ 
ل 
الدعاء ينفلك مِنَ الحُزن واليأس والقنوط والجزع N‏ 
والتفاؤل والفرّح بالله والرضاعنه. 


EEG 


قد تطلبٌ الدعاء من غيرك ممّن تظن فيهم الصلاح» أو ممن تراهم من 
الضعفاء والمرضى؛ بحْجُة نهم أقربُ منك إلى الله» وتنسى أن دُعاءك باضطرارء 
وفرْبك من الله إن تلّذت بالمُناجاة والدعاء أعظم وأرجى؛ وأنٌ غيرك مهما بلغ 
من صلاحه فلن يدعو الله لك كدعائك لنفسك بمافي نفسك . 


عندما تحاسبٌ نفسك وتسترجع شريط ذكريات بعض أيام حياتك؛ حاول 
أن تتأمّل الفرْق بين مورك التي تدعو الله فيها وتستعين به عليهاء وتلك التي تغفل 
فيها عن الدعاء وتعتمدٌ على حولِك وقوّتك .لو لم يكن في الدعاء إلا شعور 
وا 


ea 


حتى تصبر؛ قارن بلاءك المُوقت بالبلاء الطويل المُلازم لأصحابه .. 

قارن بلاءك E‏ وبالمقعد. وبالمُعاق» وبالعقيم» وبالمريض المرمن» 
E ES‏ 0 ا الصبر 
والدعاء» وأمّا الجزع فإنه لا يقصر زمن البلاء 


SCG 


عات اررق العا وقد ترك ذا طال زمن الك أو عدا تيوط 
حصول الفرّج» أو عندما ندعو على جهة العرَّض والاستعجال في إجابة الدعاء 
أو عتذما يعيب عن قلوبئا اليقين فى الله واستشعار عظمته والتعبد له بأسمائة 
وصفاته وتدیر مُوچبها وما یلیق بکرم الله وإحسانه . 


SELES 


مَنْ استغنی بالشکوى إلى الله لم يسك حاله إلى الناس» ومن لجا إلى الله 
ودعاه بيقينِ لم يسأل الناس . 

ما أجمل أن تجمع ب ين التوبة إلى الله بصدقي وقيامك بصيام يوم عاشورا؛ 
فالقلب رقي أثاء الصيام» والنفس مقبلة على الله وهي صائمة؛ وعند اجدماع رأة 
القلب وإقبال النفس على الله يكون وفع التوبة أعظم ودوامها أبقى وأثرها أكبر . 


2 
طمانينة روح هل‎ 
O O O O el geاعدلا‎ 


وله لو تلذذ المهموم والمكروب بالدعاء ومناجاة الله لظهر أثر ذلك على 
جوار حه وطيب نفسه ورضاه عن الله وطمآنينته وصدق انتظاره لفرَج الله؛ ولأصبح 
أهل العافية يحمدون حاله ويغبطونه على ما هو فيه من سكينةٍ وإشراق . 


الدموع الحارّة التي تخالِط الدعاء وتبعثِرٌ كلمات المكروب: هي مِنْ أصدق 
وأعظم حالات الافتقار إلى الله؛ فالله يرى هذه الدمعات ويعلم سببها وما يختبى خلفها 
من هم وحزن وبلاءء وهي كريمة عند الله ولن يُخبْب الله من دعاه ولو بعد حين . 


ليس بالهيّن أن ترفع يديك بالدعاء وقد أغلقت أبواب الدنيا ني وجهك.. 

وانقطت أسباب الأرض في نظرك وظننت أن الحال سيبقى والبلاء سيطول؛ 
مالم يتل قلبك من الثقة في الله واليقين فيه وحسْن الظنَ بالله ورجاء العاقبة 
الحسةق الداوالان ‏ ن ا 


قال صايرسآّ: ( أعجر الناس من عجز عن الدعاء). 
حتى يكون عندك هكة في الدعاء ودوام الالعجاء إلى اله والاستعانة به: لاد من يقين 
في اله سير بقلبك إلى الله وتعظيم لله يجعلك تأوي إليه وتسأله وترجوه في كل ما أ همك . 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان وصّحه الألباني . 


E 

۳ طمانينة روح 

كالتدبير والمُلْك والقدرة والعظَمَة والقرّة والجكمة والرحمة والسمع والبصر 

والعلم: انبعثت هته بالدعاء» وعَظْمّ يقينه في الله» ورسخ في نفسه حُسْنٌ الظنٌ ني 
لله» وامتلا قلبه بالرضا عن الله . 


ی لا تر وتکسا عن الدعاء» ولكي يعد بَعظمَ رجاؤك ني الله» ویقوی 
ظنك في الله» وترتفع بنفسك عن قيود الماديات وضعف موازين الأرض؛ أيقن: 


u ۶‏ ی و 4 4 4 2 E‏ 
بان الله کريم رحيم سميع بصير عليم؛ لا يعجزه شيء» وهو آرحم بنا من 
مهاتناء وکرَمه لا حدله» ور حت وسکت کل شی 


ا 


اا یی و ر ا ا ا ی ف ت ان 
إلى حال» ولا فرج لك من الهمُء ولا يسر بعد العسر» ولا ررق بعد الفقر» ولا 
سَحَة بعد الضيتق» ولا فح لك في الدعاء: إلاً بالله ومن الله وبقرًة الله؛ فهذه الكلمة 


2 


E E 


الله حاف بعلو كل شى عك بعلم حالف وما بنطرى عليه فرادك ايع 
حزنك وبلاءك» يعلمٌ ما يخفى على قرب قريب منك؛ فاسأل من يعلم ويرحم 
کو ا ا وقمَّة أحزانك؛ واعلم أن 
السّعادة في حسن الظن بالله . 


طمأنينة رو ۲_۱ 


الإكثار من ذكر الله والالتجاء إلى الله بصدق في كل أمورك وما أهمّك ودوام 
O O o A E O‏ 


والأمان. 
یاد یاد عا 
o ®‏ 


اس راتا ا ا 

قالت عائشة ري كتا في قصة الإفك: (إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم 
بهذا حتی استقرٌ في نفوسکم وصدقتم به). 

مُولمٌ جداً حتى يكاد القلب أن ينفطر حين يُصدّق الناس ما أنت بريءٌ منه؛ 
فلا يُمكن أن تقابل ما يُشاع عنك إلا بالدموع واللجوء إلى الله بالدعاء . 


ك ارفع يديك ولو أحاطت بك الخيبة 


عطايا الله عند كسرة قلبك وافتقارك إلى الله . 


eek 


0 رواه مسلم. 


کک طمأنينة روح 


من بجوارك يخفى عليه دعاؤك . 
الجميع لا يعلمون بحزنك وافتقارك إلى الله عندما تدعره وتناجيه . 


والله جل في عَلاه يراك ويسمعك ويعلم حالك . 


EE 


r E 


8 الکن ڈ ر ری َب ی مَل اکر وی َك ري لعا ©4 


ولد لإبراهيم السا إسماعيل وهو ابن ۹٩‏ سنة» وول له إسحاق وهو ابن 


لم پاس إبراهيم يوالضلةوالسلم من رحمة الله ولم يجزع من تأخر السّعادة 


في كثير من الأحيان يحتاج المكروب إلى من بُواسيه» إلى من يمسح دمعته» 
إلى من بهو أحزانهء إلى من فف آلامه» إلى من يسمعه ويفهمه؛ يبحث عنهم 
E‏ بعیدین مشغولین؛ وینسی أن الله قریبٌ؛ ير حمه ویلطّفُ به ويقرٌج همومه 
EE‏ 


ا 
e a‏ 
في شد لحظات حُزنك» وعند تزاحم الهُمُوم على قلبك» وابتعاد السعادة عن 
حياتك: لن تد قرب من الله .. 
TT TE‏ 
تنسيك كل هُمُومك. وبالطمأنينة التي تخفف جميع أحزانك . 


SCG 


سيأتيك الفرَج مِنْ حيث لا تحتسب ني الوقت الذي لا تتوقعه وبالسبب الذي 
لم يخطر على بالك عندما بيأس قلبك من أسباب الدنيا وينقطع أملّك من الناس 
دما يل فلك رجا ن اله سكل الغا مر ارذ الا و ات غال عن 
البشر مُتعلّقَ بالله عند اشتداد الهم وطول المُناجاة. 


.£ 
کے 


من اليفين أثاع الدغاء أن يغمرك الشعور وانت رافع يديك إلى الله 
لا آرحم ولا أکرم ولا أعلم ولا آعظم ولا آقدر ولا آقوی ولا آغنی ولا أوسع مِنَ 


١ 
س‎ 


. الله‎ 
SCG 


ا 
فلا ينبغي له بعد ذلك أن یحزن آو یجزع على ما کتبه الله واختاره له . 


و 

٦‏ س طمانينة روح 
غاي الساعات»› 
e‏ لها ا بالمناجاة والدعاء وای إليها أصحاب البلاءء ويأوي 
إلیها كل مهموم في حیاته» ویرفع يده فیها کل واثق بربّه» ویسکب فیها کل صاحب 


کرت دمعته . 


کثیرون حقق الله مُرادهم» ويسرت آمورهم» وفتح الله لهم أبواب فضله 
ورزقهم من حيث لا يحتسبون» وعاشوا التوفيق في حياتمم: عندما نزلوا حوائجهم 
بالل فاستعانوا به في كل آمورهم» ودعوَهُ في جميع حاجاتهم» وكانت لدّة الدعاء 
والمُناجاة حب إليهم من جميع لذائذ الذنبا. 


اليقين والثقة والطمأنينة والسّعادةٌ والقوَةٌ والعوْنُ والعزً والغنى والرْضا 
والثباتٌ والتفاؤلٌ والانشراح والمكة و الاد الوق والهدى والصلاح 
لا ا ا جا العا 
والالتجاء الدائم إلى الله. 


E‏ مات غ 
الإخبار بحالك ومُعاناتك والألّم في بلائك .. 


طمأنينة ر و ڪه —7 7 و 


TE‏ ا 


یاد عاد عا 


oS AS 0‏ 
اليقين الذي يقبل بك على الدعاء ويستدِر الدمعة مِن عينيك ويقرْبُ منك 
الفرّج : أن توقِنَ أن الله وحده يَعلمٌ بلاءك ويَسمع دعاءك ويرى حالك؛ في كَل 
بلاءِ لم يسمع أحدٌ فيه شكواك وني كَل ألم لم يشعر أحدٌّ فيه بمُعاناتك» وفي كل 
ظَلم لم تجد فيه مَنْ ينصرك . 


SELES 


عندما يدعو المهموم ولا يرى بموازين الدنيا أي سبيل للفرّج» ومع ذلك 
يَصل الدعاء بالدعاء ولا يزيدةٌ الضيق وانقطاع أسباب الدنيا إلا يقينا في الله وثقة 


بموعوده؛ فاعلم أن قلبه قد غمرته حلاوة الدعاء» او کا ا مک 
خلف دموع المناجاة وحسْنَ الظر بالله . 


ا تتحقق لأصحابها إلا بعد زمنِ طويل .. بعد دذعاء 


وخسن ظنٌ بالله .. 


¢ 


تأخرت تلك السّعادة لكي تستقبلها النفوس بعد طول ظما؛ فتر a‏ 
وقد تأي نسائم السعادة لتزداد القلوب رجاءً في الله أن بحققها ودواما مع الله 
بعد الفوز ہا . 


E 

۸ - ا م طمأنينة زوح 

صاحبُ الحاجة» 0 المهموم والمغموم» أو صاحب البلاء الذي طال به 

زمانهء أو الفقير الذي طيّر الدّيْن النوم من عيّنهء أو من بريد تحقيق آماله وبلوغها: 

لو أنه كل ليل قبل ان ینام صلی بضع رکعاتِ وأوتر وناجی الله في سجودہ بما في 
NEE E‏ 


ع العا کک الاات کے س ا دعا( ای 
ما سآل)» وي التوبة دعاء (قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالی) ... 


فمن راد جلاء حُزنه وسعادة قلبه وقرّة یقینه وصلاح حاله وبلوغ آمله فلیکثر 


02 2ا‎ a 
oS AS 


مهما كان عندك من ذنب ففى داخلك بذرة خير؛ اسقها بدموعك في خلواتك» 
ااا ا ا ا ا ا ف رها دن اتی 


١ 
س‎ 


يالله . 


-١‏ دعاء ثناء وعبادة؛ كالثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة. 


۲- دعاء مسألة وطلب؛ كسؤال الله الخير .ومن أثنى على الله ومجده وسبّحه 


طمأنينة روح __ ۲۹ 


أذاب قسوة قلبه» وهيًاً نفسه لمُناجاة الله» واستدرً الدمعة من عينيه بين يدي ربه» 
a‏ £ ه0 E‏ ت 
ورای حسس الط اانه 


عاد عاد عاد 
oi 2 oi‏ 


بعض الابتلاءات ني نظر أصحاما لا مخرج منها ويَقف عندها التفكير وتنقطع 
E O > dd‏ 
لله وعظيم قدرته وخسن تدبيره» وأنّه الكريم الرّحيم يُحِبٌ من عبده إذا أصابه 
البلاء أن يلح عليه بالدعاء . 


مَنْ ترك الدعاء تجرّع عَصَص البلاء» وعاش حياته حزينا كثيبً لا رغبة له في 
الحباة سن لر قد ر اله لك أن اللاء سيطرلة فاه لإ مين ولا أصرول فوس 
في عَربة البلاء إلا بالدعاء» ومن لجأ إلى الله واستشعر حلاوة الذعاء صبره الله 


وانسّه وأکرمه وعوْضه . 


SCG 


مون ا و 


ا 


بهذا العمل الخفي أن بُفرّج هكّك» أن يمس كزبك, أن يكشفَ صرّك أن يقضي 
یك ان ا 


وحتى لو تأخر الفرّج؛ ين الظنٌ بالله . 


٣‏ 2 طاینة روح 


قد يتمكك العجز والضعف وقلّة ذات اليد وتغلق في وجهك جميع الأبواب؛ 
فيكون الدعاء مِنْ أعظم الأسباب التي تبذلهاء ويكون الدعاء عندك كالهواء الذي 
تتنفسّةٌ صباح مساء؛ وهذه السّعادة» حتى لو كان عندك المال وكل شيءٍ فلا تترك 
الا ر 


SCG 


yS 


و 


ا EEE‏ وقضاؤه کله 
r. e‏ 


تا عو الا غا 


Ey a طمأنينة ر‎ 


في تلع ا 
رحمته . 

O E OT CTT EE 
دوب ادلی دف انال حك وا قار: رقا ر مر ااال دا‎ 


SCG 


مِنْ طف الله بك عند اشتداد البلاء أن فتح لك باب لرحمته وهو الدعاء؛ 
فجعل الناس لا يعلمون بحالك» وإن علموا فلن يفهموا مقدار ألوك» ولو فهموا 
فلن يرحموك كرحمة الله بك» ولو رحموا فلن يقلٍروا على كشف بلائك؛ فکان 
ين أطف الله بك أنّك تشكو إليه وتدمع عينك بين يديه . 


. 


کثیرا ما 

حتی نعلم أ O‏ الفكر سعيً N‏ 
E DD E,‏ 
فلاتزاداد ااا 1ا 0 ا 


<. 


TT I TT ET 


as 


E‏ و تحگم على 
O O O EEE RE‏ 
يرحموك أو يتعاطفوا معك؛ بل اسکب دموعك بین يدي الله واشك جميع 


يِن أعظم ثمرات الدعاء: أن يَعظّمَ قك في الله؛ حتى لو طال البلاء وأغلقت 
الأبواب وا صبح القَرَح بعيداً بموازين لامر الماد ن الاد ی ا 
عبر عنها إلا مَنْ وَجَدَها وعايشّها . 


لا بد مع الدعا ء بيقين ِن حشر الظن بالله وانتظارالفرًّج بقلب واثق في الله 
فلكل قدر أجل» وي تأحير الإجابة زيادة اجر إن داومك على الدعاء وصبرتَ 


س 


SCG 


ا ا ةق القلب: 
الذعاء لكل صاحب نِعْمَة بالبرّكة وأن يرزقك الله من واسع فضله . 
الذعاء ِكَل فقير ومسكينٍ بالرّزق وصلاح الحال . 
ا 


طمأنينة رو ۱ ٣‏ 


الذي ڪا لَه المناجاة ويَطََ حلاوة ا EE‏ قال 
O RE E‏ 

ومَنْ لم يطعم حلاوة الأعاء فسينقطِمٌ عنه باستعجاله فيه ويُحرّم الإجابة؛ كما 
فال صا و ا( 0 ا ويدع KE‏ 


إذا وفقك الله وخطر ببالك عمل صالخ فبادر إليه مُباشرة ولا تسوّف أو تو جل 
أو تزكن إلى الراحة والكسل؛ وممًا يُعينْ على القيام بالعمل الصالح: 
الوا ا عل ا ادرا ت 


ما كتبه الله لك ستنالة بإذن الله؛ ولكن ما أعظم أن تأتيك آقدار الله وقد 
اجتهدتٌ ني الدعاء والافتقار إلى الله؛ ومَنْ کان هذا حاله فاه سیستعينْ بما كتبه 
الله له على طاعة الله وسيسعد بما قدّره الله له لدوام صله بالله الذي عاش الثقة 


ثّ 
به سبحانه بالمَناجاة والدعاء 
2 


کثيراًماتتعسر علینا بعض أمورنا أو يتأخر إنجازها أو قد تتحقق تعب وجه 
ا 


O 


O 
ى..‎ 


0 طمائينة روح 


لا تنقطع عن الدّعاء حتى لو بقيتَ حياتك كلها في البلاء؛ فالدعاء من أعظم ما 
e E AE OR‏ 
ما يُسعد قلبه مع بقاء همومه أعظم من الدعاء . 


ا ا فال گر ن صدق 
التوكل على الله» وباليقين تكون استدامة الدعاء والتلذذ بمناجاة الله» وبحشن 
الظنٌ يكون الرْضا والصر على أقدار الله . 


SELES 


أ 


قد لا ترق لدعافك آی ی اثر في الحال» وقد لا تشعر بقَرْب الإجابة رغم دعائك 
ومناجاتك لله .. 


لا تعجل ولا تيأس؛ فالدعاء مخبوءٌ لك بالخير» وموعو د عليه بالأجر» وقد 
يتأخرٌ عنك ليبتلي الله صدق افتقارك إليه» وطول مُناجاتك له» ودوام تعلقك به . 


SCG 


اليقينٌ بالله أثناء الدعاء: ثقة في الله وانشراح في النفس» وطمأنينة في القلر 
يتجاوز مما العبد أشدً الآلام في حياته . 


TT‏ شیء؟ فأنْزل حاجتك يالله E‏ تدعوہ مهما طال البلاءء 
4 ەه 
وترجوه وآنت على يقین بحکمته وکرمه وحسن عطائه . 


ف تد لك 


طمانينة روح 0 ا ل 


إجايته: أن د شعر بعاد عجيٍ وانشراج وراحة آقاء العا فلا درف عه ولا 
و و ا ر NEE ERE‏ 


لا تغل أبواب الفرَّج بسوء الظنٌ بالله وتزك الدعاء والمُناجاة؛ بل قَلّها بيقين 
وأعلنها بثقة: إن فرج الله قريب ورحمته آكبر من كل هم . 


ت ت 


ت ارات اجات العا رها بشغف» احرص عليها بشوق؛ واعلم آن 
اسب ابلا اتسر ولاش شی لو فر اه ل عاب باه 1 ا 
اللغاء وال اجاة: 

22 


إذا ظَلمْت وقهزت وتاب عليك الألم؛ فلا تفزع مباشرة إلا لمَن يعلم ما 
تخفي وما تعلن» ولا تبحث عمّن يُصدقك» ولا تجهد نفسك بالتبرير وتوضيح 
حالك؛ بل اختصر مسافات العناء بالانطراح بين يدي الله والإكثار مِنَ الدعاء؛ 


وه 
۰ و ۰ * 
فهو سبحانه بيده کل شي ء. 


و 
۴ س طمانينة روح 
E‏ الدعاء: روح الافتقار إلى الله؛ برضي الله عنك 
e‏ 
س ° 5 2 e‏ 2 1 
ورحمته وكرَمه» ويجعل القلب بعد الكسرة أكثر تعلقاً وثقة وفرَّحاً بالله» ويحقق 


الإلحاح على الله ني طلب أمر تعسّر يُورث الطمأنينة حتى لولم يتيسّر؛ لأنْ 
لالا م ما ااا را ا عو ا ةا 


SELES 


ماش مر لذا الدتا بعد قر اة القران يل اة العا فاا اة معاد 
في قصة خر النبي ةيسأر قالت عائشة يكةا: ( فدعا ثم دعا ثم 
دعا). 


EES 


ا ك قول « فدعا ثم دعا ثم دعا « ما كان عليه اهيوسا من الإلحاح 
وال ر والافتقار وكثرة الم اال E‏ للكبير المتعال. 


وقد فلح من دَعاثم دعا ثم دعا..! 


0 


yT 


E az 
لله والدعاء بافتقار هي رحمة مِنَ الله لما ترك الدعاء؛ ووالله لا قيمة للحياة من‎ 
E BGT 


احاح شر فيه بسعادة لا يعرفها إلا 


رغم التعب والمشقة في الحج؛ إلا أن 
ي الحجّ هي لذَة الدعاء والمَناجاة ا 


مَنْ جربا وعايشهاء وأعظم سعادة ذ 
العبرات وتحقيق الأمنيات . 


Sg aN OEE LS 
.. الدعاء: أكرَمَه الله بالإجابة والعطاء‎ 


« ۶ او 2 2 
قال داود بن ابی هنل رجا «الإجابة عل حلاوة الدعاء). 


SCG 


(6 سير أعلام النبلاء؛ للذهبي(٤/ .)٣٤١‏ 


۳۸ طمأنينة روح 


2 و‎ ٩ a 0 %۹ 2o 
اعظم الادعية إذا اغلقت عليك الامور وقعدت بك نفسك عن التدبير‎ 2 
E TT I TT TE 


TE 


«قيل لأبي حازم: أما ترى قد غلا السَعْر؟؛ فقال: وما يَعْمُكمْ مِنْ ذلك؟؛ إن 
الذي يَر رفا في الرّ حص هو الذي يرقا في الغلاء». 


CELE 


ين نعم اله عليك آن جعلك تلج إلبه وتدعوة باضطرار وافتقار؛ ولو کیک 
مُعافى عندك كل شيءٍ تتمنًاه لنسيت وغَفْلْتَ ولم تعرف لّة المُناجاة . 


SEES 


و ك 
عندما تضيق نفسك وتشعر برقة قلبك وحضور دمعك: لا تفکر بشیءِ غير 
م a hr ee‏ 
الدعاء؛ ارفع يديك ا الّه» او جرب لذة السجود والمناجاة : 


SCG 


العا د ا ا الفا أك إفالا عل اف ويّظهر من الافتقار إلى 
TT ET‏ 


ا وخضوع بعده رفعة» ودد الت الهموم فيشعر صاحب 
البلاء بعدها بسعادة وراحة لا يمكن التعبير عنها . 


(۱) جلية الأولياء لأبي نُعيْم (۳/ ۲۳۹). 


طمأنينة روح ي _ ۲۹٣٢‏ 


ا ا 5 صاتة بالل 0 والدعاء : 


”ت N OL OO O N‏ 
املأ قلبك مِنَ اسوق إلى الله وأنتَ رافح يديْك إليه بافتقار» اسألةُ سبحانه والثقة 
lz‏ كك I O O‏ 


ورحمته. 
SELES‏ 


إن ضاقت عليك الدنياء وضاقت عليك نفك التي بين جنبيّك» وأظلمت 
عليك الحياة فإِلّه لن يعلم بك إلا اله؛ فيم وجهك لمن يعلم حالك دون خلقّه؛ 
و ری ار ا وو کی رف کا ن سا چا 
والقزب من الله ما يُحففبُ عنك ويربط على قلبك . 


E a 
E الشعورفسوف تقل على اوفط ي اك‎ 
وعندها أبشر بالفرّج والسّعادة ممّن أخلصت قلبك وافتقارك إليه وطَيعْتَ‎ 


في رحمته ورضاه . 


و 
ي 2 طانینة روح 


التوحيد الصادق سبب في تفريج الهموم .. 
قال صا ا ( دعوات المكروب: اللهمٌ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
E‏ 


قال ابن القيم رَمهآللّة: «ما دفعت شدائد الدنيا بمشل التوحيد». 


SCG 


و 2و 


کک oS‏ ور النفس 


ال ات ما کن المد ر وهر ساچ ا کرو الا 


الاعاء اة الفلا وسحادة وطما ب ناته وق ووا 
آثنى العلماء على الفقيه إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي بثناء عاطر عجيب؛ 
فجت غ س د فقه وني الق ل له ف دت اه كان كن الدغاء والسوال هه 


تال 


(۱) الفوائد» ص .)٥۳(‏ 


(۲) رواه‌ااشلم. 


(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجا ). 


طمانينة رو ا ل 


قد يَحصّل لك في حياتك مواقف لم تكن تخسن الدفاع فيها عن نفسك؛ فيقع 
عليك بسببها بعض الظلم» وقد يفهمُك بعضهم بالخطاء وقد تكتمها في نفسك أو 
eISSN‏ 
للدعاء طعم ولا للصبر معنى . 


pl 


ل وقد ازنك يضق صدرك يما يوو ©4 
عِلْمُ الله بحالك مِنْ أعظم ما يُحْمَّفُ أحزانك؛ لأن مَنْ عَلِم بحالك الذي 


2 ا و 
یخفی هو قاد علی کشف کل ضر وبلوی . 


3 1 9 ءءء ن ت 
لا بنقطع عن الدعاء إلا يائس مُحبط مكتيب قد أساءَ لظن بريه وتمكن 
الشيطان من نفسه؛ والسعيد مَنْ أكَترَ من الذعاء في كل أحواله؛ وأيْقَنَ بكرم الله 
ورحمته وعافيته وعطائه کيقينه بسمْعه لڏعائه ونظَرءِ لحالِهِ وعِلوه ببلائه. 


ت ا ص ر چ 
ٍ 


یاد عاد ےا 


0 0 0S 


ت 


لو لم يكن ني الدعاء إلا أن الله معك وأنت تسأله؛ فشُحيسن الظْن باه كرية 
E TD‏ 
می الناس .. قال صباة يرسآ : ( إن الله يقول: آنا عند طن عبدي بى» وأنا مَعَهٌ إذا 


دا 


)۱( رواه مسلم. 


Es 

سسس ا طمانينة روح 

e E‏ رة ذکرہ 
E E E E‏ 


E 
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من تجاربي بحياتي. . 


وهي أعظمُ تَجُربة لي ني حياتي: اني واجهت جميع بلائي بالدعاء» والصدقة 
ولو بالقليل» والإكثار من قول: لا حول ولا قو إلا بالله . 


اا ات ی اا وواد ل اح ,الا کا وھ ع ی 
بالشکوی لآ حدم التاس: لجات مباشرة الى اله وشکوت له کل شیء آهک :+ 
وو کا ی کے ا اه ر ل ا ین بد 


من تجاربي بحياتي. . 


. ع اشعادة ني حیاته‎ E TS 


طمأنينة ر روح ا و ٢‏ 


ي الحياة مفاتيح من وَفْقّ لها فيَحَّتْ له الأبواب؛ منها: 
مفتاح التوفيق: الدعاء . 

مفتاح القوة: التوكل على الله . 

مفتاح الرّزق: الاستغفار . 

مفتاح السعادة: سلامة الصدر . 

مفتاح الإنجاز: العزيمة والهمّة . 

مفتاح النصر: الصبر . 

مفتاح الفرَج: الافتقار إلى الله . 


ل انع ون الب اي ناتخرد لدي ار و 
آل اال را ر و ا ق د ا 
ا 


يكن دعاؤك ذعاء الواثى ف الله ومن لا غنى له طزفة عبن عن رحمة اش؛ 
وسوف يهون عليك ما بُوْلِمّك» ويقوى يقينك ني اله» وتَجِدٌ من لذ التوكل على 
اللهمايرط ءا 0 


و 
a ay‏ 
TT‏ ا وا آن 
ETO E E‏ 
وأعظمُ وأنفع لك منه لو تحقق . 


الله جل في عَلاءُ يعلمٌ ماني قلبك وما ينفعك وما يكون فيه صلاحك في الدنيا 
والآخرة؛ فادع الله بما تريدة مع تعليقه بالخير والخيرة واجعل في مُناجاة الله 
فرارك من كَل أحزانك وما يُوْلِمُّك» وليكن الدعاء كالهواء الذي تتنفسة في يومك 


تی ھن 


وليلتك . 


مھ ا 


مِنْ أعظم علامات خسن الظن بالله: الدعاء» ولن ينقطع مكروب عن الدعاء 
ا معب ر ف اا و لعا ل العا درك من ادر السك ولا 
مُناجاته ما یکون سببا ني الفرَّج عليه من حیث لا یحتسب . 


مما يُعجُل بإجابة الذعاء: التوسّل إلى الله في يوم عرفة بأعمالك الصالحة التي 
Es‏ 
قل: اللهم إني فعلت كذا يوم كذا؛ فإن كنت تعلم أني فعلته من جلك فافرج 


طمأنينة رو ا ف ب 


مِنْ لذائذ السعادة في الدنيا: لذة مُناجاة الله؛ مَنْ وَجَدَها فقد وَجَد رَوْح الفرَج 


o 2 tê »‏ ل ت 42 + 1 o e‏ 
قبل حقيقة الفرَّج» ومَنْ فتح الله عليه في الدعاء زاد يقينة في الله» واطمانت نفسه 
بموعود الله» وقذف الله في قلبه من نوره ما پبصر به مواقع رُشده. 


2 


2 


المُحبٌ الصادق يستشعر توفيق الله له في استجابته لربّه في الحج؛ فلا يملك 
موه نك اللي د 

«للتلبية موقع عند الله؛ وكلما أكثر العبد منها كان حب إلى ربّه وأحظى؛ فهو 
لا يملك نفس أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع تمَسه». 


تيا ليوم عرفة؛ تصدّق» فرغ قلبك لاستقباله» اسألة سبحانه مِنَ الآن أن يجعلك 


فن الو و ال وع ر ام قف لاوا اجا : 


SCG 


رغم التعب والمشقة في الحج؛ إلاً أن الحا يَْعَرُ فيه بسعادة لا يعرفها إِلاً 
من جا وعايشهاء وأعظم سعادةٍ في الحجٌ هي لذة الدعاء والمناجاة واک 
N‏ 


.)٤/۲( مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم»‎ )١( 


و 
ج س طمانينة روح 
أن تشكو بك وحُزنك إلى الله ونت موقن بکرم الله وقدرته على کل شيء؛ 
: 6 1 . و رو ت ل 2 ر 
فتلك منازل الس بالله ومفاخر الثقة به سبحانه» ولن يدك الله خاتبا؛ دم الى 
مناجاته» وأكثر من الدعاء فرحمة الله أكر وكرمه أكثر . 


الات ع ا ى ا فل اعا الاس فاشك مك إلى 
اله وإذا بلغ بك الحُرْن وخنقتك العبرة فاجعلها بين يدي الله؛ فلحظات الضعف 
والانكسار والافتقار هى التى تخفضك عند الناس وترفعك عند الله . 


عندما يستحكم بك الضيق ارفع يديك إلى الله .. 

2 8 ê اس‎ E 

إذا أيقنت بسمع الله وقدرته زاد يقينك وأنت تدعوه . 
ا € عر وو ا ر4 

فدعا ربهر اي اف خاو سصر 


اهالاك دعا رڪريا ريه 4 


للذ تادی ر و 2 ن GN‏ 


ف أف الا ااا ف لد ا 


طمأنينة رو ا ل 


قد تَثْق في وعد بعض البشر في أوقاتِ يُحددونها ونغفل عن وعد الله في وقت 
السَحَر؛ فيا صاحب الحاجة ويا كل مهموم ويا مَنْ تنشد السعادة في حياتك وتروم 
صلاح أحوالك: دونك أعظم أوقات إجابة الدعاء في ثلث الليل الأخير. 


چ ثّ س ¢ e‏ 9 کش ول 
من شرف الدعاء وعلو منزلته وعظيم شانه آنك تساله سبحانه في آي وقتٍِ وبکل 
۰ 3 2 سر ۰ 
ما في قلبك» وتناجیه بجمیع ما تومه وترجوه في وقتٍِ واحد» وتدعوه باضطرار 
af f E : : a‏ 1 
وافتقار فتختلط الدموع بالدعاء فلا يزيدك ذلك إلا ثقة وطمأنينة ويقينً بالله . 


CELE 


لست ودا ولن ستو خش ما دمت تاس باه فلو بکتاب اله تنلرة 
ت 1 0 
وتتدبر معانيه» وتستشعر افتقارك وعظيم حاجتك لله فتدعوه وتناجیه . 


SELES 


ينبغي أن يكون الرْقنْ في التعامل مع القريب أكثر؛ بطلاقة الوجه» وانتقاء 
E E‏ 
والاحاد غ ك ر ي والتغافل عن التقصير» وكتمان 
a‏ 


Ea.‏ ن و 9 a‏ ل ا 
مادمت تدعر اول 30 سير حمك بالك . 


2027 ا 


mE ذکر الله»‎ 5 E E بصدق»‎ 


الظن بالله . 


أن حيس التعامل معها بالدعاء والصبر والإكثار من قول: لا حول ولا قوّة إلا 


SCG 


قد يَهُدك الألم فتتوارى عن الناس من طول البلاء وتتابعه عليك» وقد يتوجُع 
قلبك وني وجهك ألف ابتسامة أمامهم» وقد يطول بك الصمت وهم لايعلمون ما 
في نفسك من آمال وأحزان؛ لا عليك إن كان الله يعلمٌ حالك ويرى ما بك» فتدعوه 


و و ا ر 
وآانت مؤمن بحکمته وموقن بقدرته وکرّمه . 


SCG 


TT‏ وسينقص أكثر بقدر احتياجك لهم 


ي ا ا 
في حاجة بعد أن وژ ثقت بظاهره؛ باختصار: ا 


وكسرك له وحده؛ وسوف يكرمُك ولن يُخيبك ہہ 


r 


قد يکونا 0 ا 
وتطل انت عاجز ET TT ET‏ 
والسعادة الغامرة التي تجدها في الدعاء؛ فتذکر E‏ ا 


يدي الله القادر على كل شيء سبحانه . 


يُعاني الناس اليوم مِنْ أحزانِ مُؤلمة مَصَت» ور ی و 
اله عون خا نهم» وما ب ین ال ت على با مق رال على اسل مسرن 
تر الدعاء وحُْسْنَ الظنٌ بالله: في الصبر على ما مضى مِنْ أحزاهم» وفي التفاؤل 
وسعادة المقادير فيما يستقبلونه من أيامهم . 


EEG 


SELES 


للهمُوم سطوة على النفس تختنق معها الأنفاس» وربما وضع المُبتلى رأسه 
على وسادته وهو مُنقَلّ همومه فتسیل دموعه على خدّه من دون شعور .. 

ثق أيها المهموم أن الله رحيم كريم عظيم؛ يراك ويسمعك؛ وهو قاد على کل 
شيء؛ بت شكواك إليه» وأخحرج هموم صدرك في سجودك بين يديه . 


مل ا طمانينة روح 


5 
الدعاء :حياة» وسعادة» وراحة» وطمانينة» وانشراح» وات وتفاؤل» ورضاء» 
وسكينة» وإنابة . 


عاد عاد عاد 
oi‏ ج oi‏ 


ت 


E‏ سکن الاس فله 


ا ۰ 5 


EEG 


ما دمت ( تدعو الله) فأيقن بالقَرَج .. 


ما بين غمضة عينِ وانتباهتها ... غير الله من حال إلى حال 


ل 
تدعو الله بافتقارك وحاجتك إلیه وعظیم قدرته وسَعَة رحمته ووافر کرمه . 


مَنْ تأمّل إلحاح النبي بيا في الدعاء يوم بدر: أيقن أن الدعاء بصدق ويقين 
هو القوة حال الضعف. والأنيس حال الخوف» والشبات وقت المحَن والفتن» 
والمعين في المصائب والبلاء . 


r 


إذا استحكم عليك الضيق فافزع إلى الدعاء؛ فإذا زاد عليك الهم فاعلم أنه 
بسبب ضعُف اليقين عند الدعاء واستيلاء الهم على قلبك حتى أصبحت تدعو 
ا س 0 ll LL‏ من دعا الله وهر ف ES‏ مؤمر e‏ راض 
بقضائه TT‏ البلاء : 


رج کے ت رود ص 
وللاخرة حر لك من الأول 4 
لا تمل ولا تجزع إن طال بك زمن الدعاء ولم تر أي إجابة له؛ فقد يكون 
تأخير إجابة دعائك الطويل لزيادة حسناتك في الآخرة . 


کا چ ر 2 ر ک 


ما 
و اھ اوي ج > e E‏ 
# ما يفت ح آله لتاس من َة فلا مميبك هكا ومايمييك فلا مرل لهد من بعدوء وهو عر 


صل 
و ر 1 > 


4% شف اا وت ردك خر فلا راد َء‎ TEE a 


وسلا O 2 >3 EEN‏ 
# ریک اماف س إن تکروا ملین کان راد ری عفرا ©4 
2 


E 


0 س طانینة روح 


کان بعضهم او متی ا ENED‏ والمناجاة: إذا دمعت 
ا ١ a‏ 

وهذه علامة استشعار 0 الدعاء وجمال المناجاة؛ فمن = هذه الاذة 
وعاش هذا الجمال فهو في سعادة العبوديّة لله قبل سعادة الفرج؛ ومن أكرمه 
بالاولى سيعطبه الثانية . 


الدّعاء: مِنْ أعظم علامات الفرار إلى الله والالتجاء إليه في كل وقتِ خاصَةً 
E ™‏ 
حاجتك فقطء بل استشعر جوانب العبادة في الدعاء وأعظمها مُناجاة الله وافتقارك 
اللو مء اللي جيه وقد اسا وتات 


2 ^ 
oS AS 


لاب مع الصبر الذعاء؛ فهما قرينان تكون بهما السعادةء ولاصار لمن لا دعاء 
a‏ ا ا 
ف حیاته إلا وفقه الله في که وآسکر 


ما لچ اه 
AS 0 0w‏ 


طمأنینة رو ا ٢‏ 


يكفي في الدعاء أنّك تبوح بما لا تستطيع إظهاره أمام الناس» وتذكر من 
حاجتك ما تتقاصر عنه أفهام الآخرين» وتأوي بآمَالِك إلى أكرم الأكرمين 


عاد عاد عاد 
2 ج oi‏ 


E O 
. الطّمأنينةء وتَمْنح قلبك التفاؤل‎ 


ما ريت لتفريج الهم وتنفيس الكرْب مثل الصدقة والدعاء؛ بهما يرزقك الله 


لا ان رطن قك غل تق الد تاح ا ركن إلها ولارن علها 
وبالدعاء والثقة بموعود الله والإيمان بالقدر حلوه ومْرهِ يُحْمَف الله عنك ألَمَها 
ومرارة حُزنهاء ويجعلك في طمأنينة وسكينة ورضا . 


EGE 


الط Ca a O‏ 
ملجأً إلا إلى الله؛ فأقبل على الله بمحبة وصدق وتعظيم ودعاء . 
ik a E‏ 
يدعو المضطر بقلبه دعاءَ يمتح عليه لا يحضره قبل ذلك؛ وهذا أمر يده 
کل ممن نی 5 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۲/ .)٤۸٩‏ 


٤‏ طمانينة روح 


E E‏ وة المناجاة؛ 
فإن فتح الله عليك في الدعاء أكرمك بالإجابة والعطاء . 


عاد عاد عاد 
oi 2 2‏ 


e‏ من عباده ف 


EEG 


أتي الفرَج مِنْ حيث لا يحتسبٌ المكروب؛ وهذا مِنْ أعظم ما يجعله يتشبّتُ 
یحبال الدعاء ودوام المناجاة؛ لان سبب الفرج هو بتسخیر الله الذي سمح 
الدعاء» وهو أرحمٌُ بكل مهموم ومكروب مِنْ كل أحد . 


EEG 


ف السود اس وراحا وده دعاء ور تم اه لهالل من يقن در 
الله وامتلاً قلبة بعظمة الله ور من هموم الدنيا على سَعَتها إلى سعادة السجود رغم 


ضيق موضعه من الأارض . 


ي كل الأحوال لن بيع دُعاؤك عند الله؛ فأكثز واستكثز من مُناجاة الله فأنتَ 
الرابح» ولسوف ترى أثر الدعاء في قلبك» وأثر ما ترجوه وتطلبه من الكريم ولو 


طمانية رو ي ن 


اليقينٌ بسَمْع الله لك ونظره إليك وعِلّيه بحالك ورحميه بك وقدرته على 
إجابة دعائك: أعظم الأمور التي تجعلك تعيش لذة عبادة الدعاء؛ فتسأل الله 


2 1 ء 
5 بلا ملل او فتور 
SCG‏ 


E EG E أعظمٌ أوقات‎ 

الوا اج ا فن على ثقةٍ ني الله ويقين صادق آله كما يسع 

دُعاءعك فلن يُحيّك» وكما برى افتقارك بين يده فلن يُلّك» وكما وفقك للقيام 
رالتعاء قل ااك 


لا يترك الدعاء إلا مَنْ لم بباشر قلبه استشعار الافتقار إلى الله ولم يتدبّر 
ا اا و ا ا ا ا ا 
جاه ق هر الان جا 0ا عو وه ا عا ا اء 
ا 


Ty 
E تتمناه وأسبغ عليك نِعَمَه‎ 


ت 


والله لن تنجد غا 0 ن 


ولن تد أكرم من الله .. ولن تد أرحم من الله . 


و 
آ0 سپ طماأنينة روح 

تا ينتظرك في 
قادم الأيام» وقد بُحزنّك دوام حالك بما حيط بك من مشاكل الحياة .. 


اد عاد عا 


Q2 
0S AS 0 
هرن عليك هذا كله واشغل نفسك بكثرة الدعاء وصلاح حالك» واعَمُرٌ‎ 
. قلبك باليقين الصادق وخسن الظن بالله والرضاعن الله‎ 


EEG 


مَنْ عرف قذر الدعاء وأثره العظيم سارَعَ وحَرص على أوقات إجابته ومواطن 


إذاغمَرّ الدعاء قلبك وأصبح تلذذك بمناجاة الله أعظم عندك من انتظار غائب 
يف رحك؛ أكرمك الله بقربه وسعادة عبوديته» وأناك الفرَحٌ من حيث لا تحتسب . 


یاد عاد ےا 


0S 0 0S 


فح الله بالدعاء کل باب» ويسر به کل عسیر» ويفرٌج کل هم 
ا ومن عاش لذ الدعاء وأدرك مقصوده الأعظم وهو الافتقار إلى الله 
LT E‏ 
مایتجاوز ہا کل تعب وبلاء . 


یاد عاد ےا 


0S 0S 0 


۶ 


طماأنينة روح ا ا ل 


الله بر حمته يجيب المْضطر الذي يدعوه ولیس في قلبه تعلق بغيره» وير جوه 
وقد انقطع أملةٌ من الدنيا وأهلهاء E E‏ مثقال درة ك ي 
قدرة الله ويتلدَدٌ بمُناجاته ولو طال الحال وزاد البلاء ويفتقرٌ إليه وهو موقن أله 


لا يغنيه غير الله أحد . 


أكثر ما يُعيق الواحد عن الدعاء أو يجعله يدعو من دون يقين فلا يرى لدعائه 
أي ار على قلبهوواقع حباته: هو تلك الإيحاءات السلبية وتوقع السو داق في 
مُستقبّل أيامه» وأن يكون أسير التفكير في لحظته» وارتكاب المعاصي» وضعّف 
الإيمان بقدرة الله» والملل من انتظار الفرَّج . 


تفكر في عََمَة من إذا سيل أعطى» وإذا دعي أجاب» وإذا قرع بابه فتح .. 
خزائنة ملأى» وكرمه عظيم» ورحمته واسعةء ولا أحد يحب السائلين 
aay‏ 
اد > 


2د 2 
0S 0‏ 
E ED‏ 
قرأت في تراجم كثير من العلماء عبارة ( كان كثير الدعاء)؛ وهذا سر التوفيق 


ي 


وه ق طمائينة روح 


ما لزم الدعاء أحد فَخُذِل . 
ا الدعاء أحد قفرم . 
EE‏ 


التوفيق كل التوفيق في كثرة الدعاء . 


حى لا تج بطاغدك وتر ا انظ ر لتو فق الله لك ف أداتهاء وإكرامه لك 
ممّن حرم المُسارعة إليها أن يرزقه الله الإقبال عليها . 


لا طريق إلى حصول أي مطلوب ولا دفع أي مرهوب إلا بالدعاء والإلحاح 
والمُناجاة بافتقار واضطرار؛ فالأمر کله بید الله» ومقالید کل شیء بیدیْه . 


إظهارك لحزنك أمام الناس عند بلائك» وشحوب وجهك» والكئابة في 
مُحيًاك؛ هي شکوى صامتة» وجزعٌ غير مأجور» وتعبٌ غير مخلوف» واستعطاف 
لمن لايملك لك رحمة» بينما الواثق بالله والمُكتفي به: على مُحيَاه رضى وسعادة 
Ty‏ 


r os 


۰ ت ° E‏ 
في الدعاء لذةٌ وراحة وسعادة؛ مَنْ وجَدَها لم يتركه ولم يغفل عنه أبداًء ولا 
۰ 2 ت 2 1 س 2 
سبيل لهذه اللذة والرّاحة إلا اليقين بعظمة الله وقدرته وحكمته ورحمته . 


عاد عاد عاد 
oi 2 2‏ 


إذا كنت مهموماًء تدعو الله وترجو الإجابة؛ فأكثر في دعائك من قول: يا حن 
يا قيوم .. 

قال ابن القىم رحداللة لله: «لاسم الحيّ القيوم ا خاصض في إجابة الدعوات 
وکا e‏ 


الجوء إلى الله والافتقار إليه ج الدنياء من لم يدخلها تقطعت نفسه على 
هموم الدنیاء حزن قلبه على مُستقبل حیاته من التفکیر فیه؛ أا من امتلاً قلبه من 
حُسْن الظن بالله وصدق التو كل عليه فسيكون أفقر الناس إلى الله وأعظمهم لجوءً 
إلیه في كَل حیاته» ولن يخيب . 


لا يجعلك تقبل على الدعاء وتلجاً إلى الله في كل ما همك مثل - خسن الظنَ 
باللّه» وامتلاء القلب ثقة بالل والإیمان AES‏ ان ا 
خير» واليقين بقدرة الله على تغيير حالك لأحسن حال» وإعطائك أعظم ما تتمتّى 
وأفضل مما ترجو . 


ا معاد .)۱۸۸/٤(‏ 


e o aT‏ روح 


مَنْ جلس يدعو على مَنْ ظلَمَةٌ وأساء إليه فإنّه يستدعي الالام كلما دعاء ولا 
تزال نفسه تترقّبٌ استجابة الله لدعائه فيهم» وقد تزيد حسرته إذا ابطأت إجابة 
دعائه» بخلاف من امتلا قلبه بالسّماحة يدعو لمن ظلمه وأساء إليه» فهو في سعادة 


العفو وراحة البال» وفي نعيم تزك الانتقام . 


CSCS 


حتى لا تتفلّت عليك نفسك ويجمل عنك قلبك في زحمة الحياة وصوارفها 
وأشغالها؛ اجعل لك خلوة دائمةً مع الله تدعوه وتناجيه» وتقراً كلامه بتدبْر 
وخشوع» وتذكر عظيم صفاته فتدمع عينك ورف فؤادك ویخشع .. 

هذا غذاء روحك تتزودٌ به ثم تنطلق في مُكابدة الدنيا بلسانِ ذاكر لله . 


اختصر كل متاعب الحياة وهمُومها ني دعوةٍ صادقةٍ بيقين وإلحاح واضطرار 
ف 

TD 
اخسن الظنٌ في الله ونت تدعوه يكَنْ سبحانه عند ظتّك في إجابتك وتحقيق ما‎ 


و 


۶ 


طمأنينة روح ا ل 


ےو 2 


ا € IS‏ صا ۶ ا 
ولا کات عبادی عن قإن قرب أجيب دغوة الدل إا دعان 


e ASR‏ و 
کم من حبیب ترجوه» وصدیتق تذخره» ورحیم تشکو إلیه» وکريم تؤمله: إن 
احتجتهم لم تجدهم وأنت أحوج ما تكون إليهم؛ أمّا الله جل في علاه فهو قريب منك. 
يقينك بقوب الله من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 


ّ ك 


مَنْ أحس بحجم السعادة في الدعاء ولذة مناجاة الله فلن يتركه أبد في جميع 
آموره وعلى كل أحواله. 


إذا أهمّك أمر أو تاقت نفك لحصول ما تتمنى وأتعبك الانتظار: فأدين قرع 
باب الله بالآسحار» وناجه بافتقار» وأصلح ما بينك وبين الله وتب إلیه بصدق» ولا 
تجعل إقبالك على الله إقبال مقايضة؛ بل اجعل من حاجتك التي ترجوها طريقاً 
لقزبك من الله حتى لولم بتيسر لك حصولها . 


م ااا ا ا ا 
ات فد ا ا 
فى الخ ا ا ا 


بحبل الدعاء ول مناجاة الله . 


و 

س طمانينة روح 

لحظات الانکسار وانحباس الدمعة في عينيك لحظات عزيزة ودموع غالية: 

تقرّبك مِنَ اله وتفتح لك أبواب رحمته؛ فلا ترخحصها بالشكوى إلى الناس» ولا 

تفقد أجرها بالبحث عمّن تظهرّها أمامه» بل كلما آنسَتَ رحمة مِنْ أحدهم بك 
e‏ 


إذا استحكم الضيق بك» وامتلاً صدرك همومك» واحتبست كلماتك فوق 
لسانك» وعز من يفهمك» وآلمك من يسيءُ الظن بك» وعبشت کلمات اللثام 
بعزضك في الخفاء: فاعلم أن ذلك ينجلي ويكون برداً وسلاماً عليك بسجودٍ 
ودموع وخضوع ودعاء ومُناجاة؛ تنسی والله بعدها گل ما أهمّك . 


الدعاء راحة القلب ومأوى الدموع وملاذ الآهات؛ لن تجد أرحم من الله 
بك» ولن تجد مثل الدعاء لفتح أبواب رحمة الله» ولن تجد مل الافتقار إلى الله 
أثناء الدعاء لكى تغمرك رحمة الله . 


کک الأصدقاء اف الأوفياء: مَنْ يدعو لك وتدمع عينه عند حصول 
الف لف ٠‏ 


۶ 


طمانينة روح س ا 

لا تغفل عن الدعاء حتى لو شعرت بقرْب الفرَج وزوال ما تعانيه من البلاء؛ 
ET CE‏ 
OES RE SATE‏ 


. الذي لا ينقطع» وأدمن قرع باب الكريم حتى يفتح لك‎ OE 


SCG 


قال وسرل اله صاَووسار: ( ومن يَستخن ينه الله). 

استغن بقلبك وفكرك وروحك ومشاعرك وآمالك كلها بالله .. يُغْنك الله بما 
لايخطر لك على بال .. 

أعظم استغناءٍ بالله أن تدعو الله في كل آمورك والثقة به شبحانه تمر قلبك 
وتملاً حياتك وتستدِرٌ دمعتك . 


من اليقين في الله استشعارك لعلم الله وسمعه وبصره وسعة رحمته وحكمته 
البالخة في المنع والعطاء» ولولا اليقين بقدرة الله وحُسْنٌ الظنٌ بالله ما تلذّذت 
اللاب ا 


(۱) رواه البخاري 


20 ب طمانينة روح 


للدعاء حالتان؛ حالة استعداد وترقب لأوقات الإجابة وانفرادٍ عن الأشغالء 
O EE EE TE‏ 
TT‏ 
E NY‏ 


اليا من ورحمة اله أن شجدك دبك وان ترك الحربة عتدما تاسرك 
معضثكڭ» وان تتشاءم من مستقبلك» E‏ تسيء 
الظر بالل من كثرة همومك» وأن تترك الدعاء إذا تأخر ت إجابتك . 


ءِ 


من التو قيق والسّعادة: ارتباطك بأوقات إجابة الدعاء؛ e‏ لها الفيسء 
و القلب يتشد أوقات المناجاة و ماغات الإجابة لما يجده فيها م اللذة 
والسرور والانشراح؛ لتعلق قلبه بالله» وليقينه بإكرام الله لمن أحسن الوفادة 


أسعد الناس مَنْ كان لسانه رطب مِنْ ذكر اللهء وكان دائم السؤال والدعاء لله؛ 
فك اه دعا فا وعبادة» وسؤال الله: دعاء مسألة وطلب؛ ل السعاده 
E‏ 


ر 

طمانينة روح س لل 
عباتو 

وأنّه لا غنى لك عن الله؛ فهو الباب الأعظم الذي تدخل به على الله وبافتقارك 

إلى الله تقبل نفك على الدعاء وتنشرح لمناجاة الله» ويعظّم يقينك في الله أثناء 

الدعاء» وتتصبر إذا أبطأت إجابة الدعاء . 


ازنك ال ل اجاة زالقرار من النشارققها إلى س ومسادةالدغا 
وع اة يد ن ك ماك عطاك يعدا وعلل در ات ا العا 


إذا كنت تشتكي مِنْ عر وعدم توفيق في حياتك لا تعلم ما سببه» ومِنْ قَهُم 
الناس لك بالخطا وتحميل تصرّفاتك ما لا تحتمل؛ فعليك بكلمات الافتقار إلى 
الله ني أمورك كلها: لا حول ولا قوّة إلا الله . 


e َ ن‎ 0 ٍ a 
. وقل في دعائك: الله وفقني وسددني وآلهمني رشدي وقي شر نفسي‎ 


2 
صا 
2و و 2 ا 0 و 
اله یف بجاوو ررق من اء وهو لووف ألعزر © 


تأمّل هذه الآية العظيمة» واستشعر اسم الله القوي والعزيز» وتعبّد الله بصفة 
ر 2 
القوة وصفة العزة؛ بعدها ستدمع عينك» وسيمتلى قلبك ثقة في الله» وتعلقاً بكر مه 
ا ا لن تفط آبدا. 


و 


س طماأنينة روح 


ص 
» 9 


ذكر ابن تيمية رها 
مفتاح کل ج 

ولا شك أن أعظم علامات الصدق مع الله أن يكون العبد دائم الافتقار إلى 
الله» وأعظم علامات الافتقار إلى الله دوام الدعاء والمناجاة . 


: أن الدعاء مفتاح كل خير» وني موضع آخر قال: الصدق 


لا تستهنْ بالدعاء ولا تبحث عن غيره إذا أوصاك به أحد عندما تشتكي إليه ما 
أك رما تعانه من بلا غا إ5 القطعت دراك الل رو دك الشك 
فوالله جميع الحلول والأسباب المُنجية لك مما أنت فيه مفتاحها الدعاء» وطريقها 
المُناجاة» وسرعة تحصيلها بالافتقار إلى الله . 


مَنْ شعر بأثر الدعاء للغائب بظهر الغيب فإنه لن يتركه أبداً؛ حتى إِنَه ليدعو 
لکل من يراه ني طريقه و يسمع به عرفه آو لم يعرفه: مِنْ فقير آو مهموم أو مكروب 
آو صاحب حاجة لم تنقضي؛ يدعو لهم جميعاً ليقينه بكرم الله في إجابة دعائه لمن 
خصّهم بالدعاء ولفوزه بمثل ما دعا لهم . 


SCG 


.)٦١١/٠١( الفتاوى‎ )٤٦۷ /١( انظر: الاستقامة‎ )١( 


طمأنينة روح سس ل 


کد 
عرد لسانك الأعاء» وحدّث قلبك بالافتقار إلى الله في جميع أمورك» واستشعر 
O j‏ 


SCG 


قد يتأ عنك العطاء وما تتمّى بقدر تعلقك بالناس وغفلتك عن الذعاء؛ 
E A ERS NS‏ 
ثقته في الدعاء قوی من ثقته ني حرله وقوته» وحتی یکون خسن ظته في الله باجابته 
كالجبال الراسية في قلبه. 


مهما كانت المهام التي ستقوم با ني يومك وليلتك يسيرة وصغيرة: لا تترك 
الذعاء أن يُيسرها الله لك» ون ببارك في وقتك» وأن بُعينك على إنجازها وإتمامها 
ER EL ENS‏ 


ت ّ 
إن لم يرق قلبك عند دعائك لنفسك؛ فسوف يرق قلبك وتدمع عينك وتنشرح 
نفك عندما تدعو لإخوانك خاصة أصحاب البلاء منهم . 


al ل‎ ea 
AS AS 0 


۸ س طمانينة روح 


صاحبٌ المعصية المُسرفٌ على نفسه بالذنوب يحتاج منًا الدعاء» ثم تنمية 
جا ا اهلوا وال تد اا عا ع طن اسار ع ا 1 
على الإكثار مِنْ ذكر الله» وتذكيره بخطر خطوات الشيطان واستدراجه للإنسان 
من ذنب إلى ذنب حتى يخرقه في بحر الذنوب والمعاصي . 


لاتيأس.. 

ثنى أن ما أن فيه من تعب ونَصب وعناءِ رغم اجتهادك في الدعاء: سيخلفة الله 
خيراً إن أحسنت الظنٌ بالله عشت الصدق مع الله وحقَقتَ التوكل على الله؛ فيوما 
ما سارى بركة دعائك؛ وستعیش في كتف مناجانك» وسيخمرك فضل اله وکرمه: 


في سيرك إلى الله وفي طريق نجاحاتك في الحياة: لا تلتفت لماض مُؤلم أو 
AE a a‏ ق کن العا رق 
دزبك وقول: لا حول ولا قوًة إلا بالله قرين حياتك؛ وسوف تحظى بالعرٌ والتوفيق 
والسّعادة والإعانة والثبات . 


لا حول ولا قوة إلا بالله: كنز يُغنيك بالله ويُغني صاحبه عن كَل شيءِ ويجعله 
دانم التعاى باله؛ ومن حافظ على هذا الكر ص ين الوفقين في جميع حياته 
وأعظمُ التوفيق أن يكون الواحد كثير الدعاء والمُناجاة لله ني كل أموره . 


ا 

طمانينة روس ل 
قبل آنھ ا مخلوق في مُساعدتك وقضاء حاجتك وتفريج همك 

وماع اشكواك؛ ارغب إلى مَنْ بيده ملكوث كل شيء وارفع يديك إليه واليقين 

E 

ويُسخر الأسباب وهو أرحم الراحمين . 


SCS 


أعظمُ تواضع وأصدق شکر لله على کل حال أن تکون قريب مِنَ الله بطاعته 


إذا أردتٌ السعادة والانشراح وأن يسْلَّم عليك قلبك: فادعو الله ِكَل صاحب 
نعمة بالبركة فيما أعطاه الله» ثم اسأل الله أن يرزقك من واسع فضله . 


CEES 


الغفلة عن الله وعن شكرء والثناء عليه والانقطاع عن الدعاء عند أدنى بشائر 
خير وروح فرج قد يحرم الزيادة مِنَّ الخير وربما تأخير الفرَج . 

TTT TT 
. نفشك عندما تدعو للإخوانك خاصة أصحاب البلاء منهم‎ 


SELES 


ت 
إن لم يرق قلبك عند دعائك لنفسك؛ فسوف يرق قلبك وتدمع عينك وتنشرح 
نفشك عندما تدعو لإإخوانك خاصة أصحاب البلاء منهم . 


e _- ¥»‏ _ طمأنينة ر دح 


لو يعلمٌ المهموم والمكروب ما ني الدعاء من السّعادة والطمأنينة والقب 
AE EAA elec E‏ 
مُساعدة أو تفريجاً لكزبه؛ فأعظم التوفيق والتسخير لك في الحياة: أن يرزقك الله 
EEE‏ 


عندما تتو جه لمخلوق ضعيفٍ ذي منصب ومكانة: تأمّل في حالتك النفسية 
وشغفك ني تلبية حاجتك» ومشاعرك المُتأجُجة ونت تطلب قضاء مرك وافتقار 
قلبك في إنجاز مطلوبك» وإقبالك بكل جوارحك عليه طلبً لشفاعته؛ ثم تأمّل ني 
حالك بین يدي الله إذا سألته بدموع وافتقار وصدق ؟ 


الرضا عن الله أعظم أبواب السّعادةء والدعاء بيقين والمُناجاة بحب أعظم 
سب حضو ل ال ر ضا فن اه 


مَنْ هذا حاله لا پُخیبه الله .. 
مَنْ رغِبَ إلى الله في تيسير ما تعر عليه» وني تعجیل ما طال انتظاره؛ فان 


ا ر 
مشاعره ووجدانه؛ فیستحي من الله آن یسال غیره في قضاء حاجته وبلوغ نواله . 


2 
طمأنينة رو ا ل۷ 
لاترال اا ا ا 
آمال يرقبّها فؤادك: حتى تالف نفسك الدعاء» وتعتاد عينك دموع الافتقار إلى 
الله» ويكون اللجوء إلى الله والاستعانة به وسؤاله في كل أحوالك هى أول ما يطراً 
على تفكيرك ويشغل بالك ويرتقي بهمومك . 


کن تھ قرلا ےار نبال الب ات ل ما مد 
ولكن قد يكون السببٌ بعيداً أو غير مقدور عليه فيكون الدعاء من أعظم الأسباب؛ 
ا ا 

واليوم وقعت عيني على كلام عظيم لابن تيمية أله في هذه المسألة.. 

«ولیس کل سبب مقدورا للعبد؛ فالعبد يُومَرٌ بالسبب الذي أحبًه الله ويُودّن له 
فیما أن الله فیه مع أمره بالتوکل على الله تعالی» فأّمّا ما لا قدرة له فيه فلیس فيه إلا 
التوكل على الله والدعاء له؛ وذلك من أعظم الأسباب التي يُوْمَرٌ با العبد أيض»'. 


الإلا عا اا ك ا 
I Td O‏ 
ومناجاته أعظم العطاء. 


الرتقامة لابن تيمية (۱/ .)٠١۳‏ 


و 
۳ ا طمأنينة روح 
8 ¢ ء ب ل ۰ 2 
کل حال؛ عود نه N O TE‏ 
والتوفيق في حياتك. 


اعتاد الناس البحث عمّن يشكون له ما أهمّهم» ويلجأون في قَمّة أحزانهم 
عمّن بُخففها عنهم» وقد تخلبهم الدمعة آمام من يعطف عليهم وير حمهم؛ مع أنه 
مهما بلغواني قرم ورحمتهم فلن یکونوا قرب من الله ولا أرحم من الله» ومهما 
کانت قوتہم وقّدرتمم فلن یملکوا شیا من دون الله!! 


إلجأ إلى الله دائمً مهما هشمك الزن وأدمى قلبك انتظار الفرج؛ فما شيءٌ 
E‏ مرارة البلاء مثل الافتقار إلى الله والدعاء 


SELES 


مِنْ أعظم اليقين أثناء الدعاء: أن تستشعر بصدق أنه لا أحد أرحم من الله بك 
بالا E‏ د اك > ا عك رحمته؛ فاذا 
a E a aT‏ 
عبادة الدعاء . 


طمانينة روح ا 

عندما تصبَح كل أبواب الدنيا بموازين الناس مُقفلة في وجهك» وعندما تصل 
إلى مرحلة لا يعلمُ بحالك فيها أحدٌ إلا اله: فن الله يستجيبٌ لك الدعاء إذا انقطع 
رجاؤك في الناس» ويُكرمُك بلذّة المُناجاة إذا عَظْمَّت ثقثّك في الله وعم على 
قلبك باليقين بموعود الله . 


المصائب والهموم والغموم والكروب والآلام: تذكير من الله لك في العودة 
اله والاقشار بين يذه افا ا بحبل الرجاء؛ هي ابتلاء من الله 
يرفعك به إن أقبلت على الله وافتقرت إليه وتفاءلت وألححت في الدعاء» أو 
عقوبة إِنْ جَزعت وتسحّطت وقنطتَ وتَرَكْتَ الدعاء . 


۶ ا ۹ ی ر 5 ء۶ ۾ ع ء۶ 2 

اصدفی يفين» واوق نفه» واعظم تفاؤل» وآدوم طمانينة» واسعد لحظات» 
u۶‏ 4 5 ك ۱ 
وأقوى ثبات» وأجمل عبارات» وأعذب كلمات: هى في الدعاء ومناجاة الله. 


سعد الناس في الدنيا: هو مَنْ أحسَّن الظنٌ باله؛ لأن مَنْ أحسَن الظنٌ بالل لم 
يقنط من رحمة الله؛ فيعلم أنه لله وني ملك الله ويوقن بقدرة الله وحكمته البالغة 


ومَنْ أحسَن الظنٌ بالله أكثر مِنَ الدعاء وصدَق في توكله على الله . 


ق طمائينة روح 


E E e 

. ضعف اليقين في الله‎ -١ 

۲- سوء الظن بالله . 

۳- التشاؤم من المستقبل . 

. التعلّق بالناس والالتجاء إليهم قبل الله‎ - ٤ 

. عدم استشعار أجر وثواب الدعاء حتى لو طال البلاء‎ -٠٥ 
. اليأس والقنوط والإحباط‎ -٦ 

۷-الفرار مِنَ ألم البلاء إلى وهم سعادة المعصية . 


AE 


iS AS 0S 


إذا اجتمع صدق التوكل على الله وحْسْنٌ الظنٌ بالله: رَرَقّ الله صاحب البلاء 
سعادة اليقين في قلبه بأ الله أر حم به من كَل أحد؛ فيتلدَّ بمناجاة الله وينسى مرارة 


«الخذلان أن يُخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكلَّة إليهاء والتوفيق أن لا 
يدَّعَه ونفسه ولا یکلَهٌ إلیها؛ بل یصنع له ویلطف به ویُعینه ویدفع عنه ویکلاه». 


تعليق: أعظم الخذلان أن تغفل عن الدعاء» وأعظم التوفيق أن تلهم الدعاء . 


(1) شفاء العليل لابن القبّم» (ص .)٠٠١‏ 


۷۵ r att 


E e 

DM‏ ا ر ا و 

الشكوى إلى الاس تطيل زمن الفرج وتفقدك أجر الصبر ولدة الشكوى إلى الله 
وصدق التعاى 0 


ااك ات وات ل بحل النغاء وسرلاكت تار الجا 
واستبطاء الفرَّج» وستشعر بثقل الهم إذا تفاجأت بانسداد الأبواب وبْعْد حصول 
ما تتمتّى؛ وهذا اتبا لك في صدق الدعاء ولن يُخفف عنك إلا الرضا عن الله 
واحتساب كل دعوة ودمعة وألّم عند الله . 


الدعاء؛ وذلك عندما تتوسّل إلى الله بالعمل الصالم الخفي إن کان الله نه يمل 
إخلاصك فيه أن يغْرّج هكّك وينقًس كربك ويرزقك ما تتمتی . 


E TT 
SE O E OG aT ES 
معاني الإيمان أثناء الدعاء فإنه إذا لم يتحقق له ما يتمتّى فإن الدنيا سثظلم في وجهه‎ 


وسيقنط من رحمة الله ويياس من روحه!! 


و 
ل طمأنينة روح 
N N‏ چ اه وتساله 
وتدعوه؛ فإذا أكرمك الله ها أثناء الدعاء فواصل فيه واسأل الله كل ما في قلبك 
وأبشر بالخير؛ فالله كريمٌ رحيمٌ لطيفٌ لا يرد من دعاه بقلب حاضر وعين دامعة . 


یاد عاد اہ 
O N‏ 
ج ررقت اله جسن الظر 4 E‏ ا ا 


لك كله خير» وألّه ما ابتلاك إلاً بحكمة» وألّه لا يخفى عليه حالك» ثم بعد أن 
تستشعر هذا كله: اجعل الدعاء ومُناجاة الله ربيع قلبك ورفيق فوبات واپتن 
وحشتك وجلاء حزنك ومصدر قوّتك وملاذ همومك . 


د تذعو لمن تحت وتسى نفك مى آلدغاء نان تست فاد الملانك لذ 
ساك .. عن أبى الدرداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله صا ةله وسا : «مامن 
عب مسلم يدعو لحه واا فاك العاف ولك بمثل»'. 


عاد صاب الواحد بالفتور في الدعاء إذا لم iT‏ مناجاة الله وإذا 
ي 


الصادق ف فزبة من الله . 


E 


ا 

طمانينة روح ل۷ 
عظم الا ل د ا 

E r 

وإخلاصنا في الدعاء ومداومتنا عليه بيقين دون سوء ظن بالله؛ ليرفعنا الله بالبلاء 

ویزیدنا فرب منه بالدعاء . 


القنوط واليأس والجزع والتسخط أعظم حسرة وأسواً عاقبة من بلاءِ طال 
بك أَلَّمَه عاقبتة خير عند الله . لا تقف عند ألم البلاءء بل جاوزه إلى عظَّم الجزاء 
. واعلم أن رحمة الله فيما أصابك أعظم من رحمته فيما زواهٌ عنك: ( مَن برد الله 


به خیرا يصب منه) #رواه البخاری . 


تأمّل .. 

يا حي يا قیوم وفقني؛ يا کريم أکرمني؛ يا راق ارزقني؛ يا رحمن ارحمني؛ يا 
ذا الجلال والإكرام أسعدني .من التوفيق والسعادة أن تستشعر ما يسبق مطلوبك 
وحاجتك من أسماء الله الحسنى وما تتضمّنه من صفات الله العظيمة؛ فهو الباب 
الأعظم للتلذذ بالمُناجاة والدعاء . 


یاد عاد یاد 


0S 0S 0° 


E 2 9 ٍ‏ ا ا TT ٍ a‏ 2 
اصدی يعین› واوق نهه» وأعظم تفاؤل» وأدوم طمانينة» وأاسعد اللا 
2 ء۶ 2 ١ 2 0 ocr‏ 
وأقوى ثبات» وأجمل عبارات» وأعذب كلمات: هى في الدعاء ومناجاة الله . 


و 


ا س طمانينة روح 

شش اعظم موانع الدعاء 9 ااا تاخير إجابته: اعتماد اروب على 
حوله وقوته» وسوا منه اعتماده بقلبه على غیره من الناس» وترقبه إلى عونمم 
ونوالهم؛ فيغفل عن روح الدعاء وهو الافتقار إلى الله والتعلق المُطلق به شبحانه 
لكي يحصل له مقصود البلاء ويسعد بثمرة الدعاء . 


SELES 


مَنْ ظنٌ أن ما يُعانيه من الهموم والبلاء سيطول ولن يزول؛ فعليه بالإكثار مِنْ 
قول: لا حول ولا قو إلا بالله» وليعترف لله ني دُعائه بعجزه وافتقاره إليه» وليسأل 
الله بإلحاح أن يُمرٌّج همه ون يكشف بلاءه مِنْ حيث لا يبحتسبً. والله ما فعلها 


أحد إلا فرج الله هكّه . 


SCG 


ذا أصابك القتر ر سب تا غر إجاة الذعاء راذا شعرت تعب م الأنطار لا 
تستطيع البوح به» وإذا ازدحمت في قلبك همو م مِنْ قادِم الأيام لا تقدر أن تشكوها 
لأحد: فتصبّر بمُجاهدة نفسك على التلذذ بالدعاء» وحدّث قلبك المهموم بعظيم 
رحمة الله وقزب فرَچه وجمیل عطائه . 


Na E E E 

ا والجزع 

Ty‏ ال عظيمة و كرّمه الذي 
لا حدّله: مِنْ أعظم ما تستديم به الدعاء . 


a 


قد تمر سعادتك في بلوغ ما تتمتى بمراحل من الانتظار وعقَبَاتِ من البشر 
وخوف من المستقبل: وفي كل انتظار وعقبة وخوف يربط الله على قلبك (بالدعاء)» 
TT O‏ 
هذه الثلاثة ET E‏ ا 
نت السمیع لِمَا شوه من كرب 
الا ب ا راه 


CSCS 


لا صاب باليأس والقنوط والألم والحسرة بعد أن يصرف الله عنًا ما كنا ندعو 
ص E‏ سی فع ان ار ا ا0 ةرعو العا 
ولأننا كتا ندعو دون سؤال الله الخير فيما نرجوه» أو نسأله الخير فيه بدون يقين 
وصدق في رضانا بخيرة الله لنا . 


EEG 


يتمع في الذعاء آنواع الصر الا صم عل طاعة الله في الدعاء» e‏ 
عن معصية اله بالتسحط والقنوط ودرك الدعاء» وص على أقدار اله الجارية إن 


مړ .--<-<-<-<- - e‏ طمأنينة ر دح 


إذا تأر عنك الفرج وطال عليك البلاء: ففْرٌ إلى الله واحبس لسانك عن 
كل شيءِ إلا من الشكوى إلى اله والإلحاح عليه بالدعاء؛ فهي السلوةالالرالحة 
مِنْ سؤال الناس عن سبب ما نت فيه واقتراحاتهم وتشبيطهم ولومهم وشماتتهم 
وتحزينهم لك ونفخ بعضهم ني جُمر ألّيك. 


حياتك كلها دعاء .. 

الاستخارة دعاء» وعنددخول المنزل أو الخروج منه ذعاء» وعند السفر ذعاء 
وني صلاتك ذعاء» وني طلب الرْزق دعاء» وعند اشتداد الهم وطول البلاء ذعاء 
.. الدعاء روح العبوديّةء ومفتاح التوفيق» وسعادة الدنيا وعزهاء ونجاة الآخرة 
وا ا 
Q2‏ 


2 
2 


المصائب والهموم والغموم والكروب والآلام: تذكير من الله لك في العودة 
ی ا ا 
يرفعك به إن أقبلت على الله وافتقرت إليه وتفاءلت وألححتَ في الدعاء» أو 
عقوبة إن جَزعت وتسحَّطت وقنطت وتَرَكْتَ الدعاء . 


٠ 4 2 4‏ وك 
E SS‏ باا از سوف ترى السعادة 
والتوفيق في حياتك. 


۸۱ r at 


E A OSA و‎ 

مهما کان قزم ا 

الشكوى إلى الناس تطيل زمن الفرج وتَفقَدّك أجر الصبر ولدّة الشكوى إلى الله 
وصدق التعا 2 


ااك ات ورات ل بحل التعاء وسرلاكت تار الاجا 
واستبطاء الفرّج» وستشعر بثقل الهم إذا تفاجأت بانسداد الأبواب وبْعْد حصول 
ما تتمتّى؛ وهذا اختبارٌ لك في صدق الدعاء» ولن يُخفف عنك إلا الرضا عن الله 
واحتساب كل دعوة ودمعة وألّم عند الله . 


غالب الجزع واليأس والقنوط بسبب نظر العبد القاصر لمُستقبل حياته في 
الوقت الذي يُعاني فيه من البلاء وطول انتظار الفرج؛ ومن عَلِمَ أن الجزع لا 
عقا رك ا د ا 
DT‏ 


لامك ت 21 0 


و 
س م طمانینة روح 
الدعاء الطويل بصدق واستشعار لعظَمَة الله عند مُناجاته يُورثك محبة الله 
ا إلبه والرٌّضا به والشوق إليه؛ وأما من کان يدعو وك أن e‏ قلبه 
معاني الإيمان أثناء الدعاء فإنه إذا لم يتحقق له ما يتمتّى فإن الدنيا ستظلم في وجهه 


وسيقنط من رحمة الله ويياس من روحه!! 


أصدق الدموع: هي تلك التي تخرح من عينيْك وأنت تناجي الله وتسأله 
وتدعوه؛ فإذا أكرمك الله بها أثناء الدعاء فواصل فيه واسأل الله كل ما في قلبك» 
وأبشر بالخير؛ فالله كريمٌ رحيمٌ لطيف لا يرذ من دعاه بقلب حاضر وعين دامعة . 


لايُحْمَف ألم الفقّد وفوات ما كنت ترجو حصوله إلا الرضا عن الله» واليقين 
بعظيم حكمة اله» ون الخير كل الخير فيما قدّره الله لك» وآن تستشعر ربحمة اله 
بك في كل حال وعلى كل حال؛ فلا تذهب نفسك بعد ذلك حسرّات» ولا یجزع 
فلك عل بافات 


مَنْ أساء إليك وأحرق قلبك وظلّمك في العلانية فلا تقبل اعتذاره في الخفاء!!“ 
اک ا ا 


o, 


Ey‏ أ يمحو جلى جفائه خفيٌ اعتذار فهو ني أعْظّم العَلَّط 


(۱) وفيات الأعيان؛ لابن خلّكان (۱/ ٤‏ ۷) 


طمانينة رو ا ا 


أشد وأسواً صور الجحود: مُحاولة تشويه صاحب المعروف» وإساءة الظن 
ا البيضاءء وإرخاء السمع لمن يقع فيه» ونسيان جميع حسناته مُقابل القليل 
من سیئاته» ثم هجره وعدم تقدیره؛ فیلقاه وقد نسی معروفه کأَنّه قد أساء له الدهر 
کله!! 


برف ا و الف ن دافا اد اله ريا اك الي و فضا 
لك كله خير» وألّه ما ابتلاك إلا بحكمة» وألّه لا يخفى عليه حالك» ثم بعد أن 
تستشعر هذا كله: اجعل الدعاء ومُناجاة الله ربيع قلبك ورفيق فربات رانس 
وحشتك وجلاء حزنك ومصدر قوّتك وملاذ همومك . 


جيني كثيرا | الذي ا 
a E E E REE Ee:‏ 


بعظیم کر مه وجمیل عطائه . 


٤‏ - پ  _‏ طماأنینة روح 


N TET‏ ن الملائكة 
و ساك E.‏ الدرداء رضوالل تة قال : قال رسول الله صاة ەلە وسا : «ما 2 
عب مسلم يدعو COT A E MAES‏ 


الدعاء ني آوقات الإجابة: توفيق ِن الله؛ E‏ ين الرغبة إلى الناس في 
قضاء حوائجناء وأعرٌ لنفو سنا مِنْ ذلّها في الببحث عكّن يُساعدٌناء وأقوى في توگلنا 
على الین خت اناف فا ا عون رهد لارو اكاب قات الف 
فی مستتتبلنا وتحقتق آمالنا .. 
۰ واھ واھ واه 


0 N 
أعظم ما يكون الصبر على استدامة الدعاء: عندما تدعو الله في شيءٍ تاقت‎ 
نفسك إليه سنواتِ طويلة؛ الله وحده الذي يرى دموعك في 2 وات‎ 
ن ا اض الدقاء‎ 
.. حتی يون فرَحك بلدّة الدعاء أعظمُ مِنْ فرح حصول ما تتمنّى‎ 


ا ا قول لا حول 
ولا إلا بء لان كيرا ي ا ا ي ا 


)4( رواه مسلم. 


2 
طمانينة روح ل 
تاج الدعاء» ومعْقد النجاح» وسر السعادة» ومصدر القوة» ومفتاح الخيرء 

وباب التوفيق الأعظم ؛ قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
Tm TT eg‏ 
واقع حياتك ومن بشائر السعادة في قلبك ما يعجز اللسان عن وصفه وبيان آثاره .. 


SCG 


من لم يكن له عمل صالٌ ني الخفاء فليبادر بعمله وليجتهد في الإخلاص 
وإخفائه؛ ثم يتوسّل إلى الله بهذا العمل أن يُفْرٌج عنه ما هو فيه بتحقيق مطلوبه أو 
دفع مرهوبه؛ ومعنى التوسّل إلى الله بالعمل الصالح: أن يسأل الله إن كان عمله 
خالصاً لوجهه أن يُنجِرّ له ثوابه بالفرَج العاجل .. 

ستجد خشوع قلبك وجریان دمعك عندما تکون بین يدي الله تتوسل ليه بعمل 
صالح خف لا يعلم بك فيه إلاً الله وحده؛ وهذه علامة قبول وبُشرى سعادة .. 
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